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468545 ‐ قَسم أراضٍ عل أولاده ثم مات أحد الأولاد ف حياة أبيه، فهل ه من حق الأحفاد؟

السؤال

خصص جدي قطعة أرض؛ ل يعمر أبناؤه فيها، وأعط أب جزءا منها باللام ل يعمرها، ولن أب لم يتصرف بها، ثم

توف أب، وبعده جدي، والآن قام أعمام بتقسيم الأرض بينهم دون إعطائنا هذا الجزء؛ بذريعة أن أب لم يتصرف بها، فهل

هذه الأرض لنا حق شرع فيها، أم إنها من نصيب أعمام وعمات؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجوز للأب أن يوزع أملاكه، كلها أو بعضها، عل أولاده، ف حياته. وتون هدية منه لأولاده ، ويجب عليه العدل بينهم .

ّنا فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا بِه َتا اهبنَّ ايرٍ اشب نانِ بمالنُّع نلما رواه البخاري (2586) ومسلم (1623) ع

.هجِعفَار :قَال ، :؟  قَال ثْلَهم لْتلَدِكَ نَحو لكا :ا فَقَالمَُذَا غه ناب لْتنَح

ومعن (نحلت ابن غلاما) أي أعطيته غلاما .

.تَهيطع دفَر عجفَر : قَال ،مدِكوا نيدِلُوا باعو ، هورواه البخاري (2587) بلفظ: فَاتَّقُوا ال

وذهب جمهور العلماء إل أن العدل أن يسوي بين جميع الأولاد ، ذكورا وإناثا .

. ه تعالالميراث ، لأنه لا أعدل من قسمة ال كما ف ، الذكر ضعف الأنث أن العدل أن يعط وذهب الإمام أحمد إل

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (11/360) :

"اخْتَلَفُوا ف معنَ التَّسوِية بين الذَّكرِ والانْثَ من الاولادِ .

ادِيثحنَّ الا؛ لأ يلبِدُونِ تَفْض ةيطالْع ف منَهيدْل بدِ : الْعلاوالا نم َنْثالارِ والذَّك نيب ةوِيالتَّس َنعنَّ ما َلا اءالْفُقَه ورهمج بفَذَه

. َنْثالارِ والذَّك نيب ِقتُفَر كَ لَمذَل ةَ فارِدالْو
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وذَهب الْحنَابِلَةُ ، والإْمام محمدُ بن الْحسن من الْحنَفية ، وهو قَول مرجوح عنْدَ الشَّافعية: الَ انَّ الْمشْروعَ ف عطية الاولادِ

رخَي وهذَا ، وثِ هالإْر ف ملَه مقَس َالتَعو انَهحبس هنَّ ال؛ لأ نينْثَيالا ّظثْل حرِ ملذَّكل يا : هِماثيرقَدْرِ م َلع منَهيةُ بمسالْق

. ا" انتهطَايالْعاتِ والْهِب دِ فلاوالا نيب طْلُوبدْل الْمالْع وهو ، ينماكالْح

وينظر جواب السؤال رقم: (186217) .

ثانيا :

لا تلزم الهبة إلا إذا قبضها الموهوب له ، فإذا مات الواهب قبل القبض ، بطلت الهبة ، وبقيت ف ملك الواهب .

جاء ف "الشرح الممتع" (11/70-72) للشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول ، بأن قال : وهبتك كتاب الفلان ، فقال : قبلت ، ولم يسلمه له ، ثم رجع ، فرجوعه جائز ؛

لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض .

والدليل عل أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض : أن أبا بر رض اله عنه ، وهب عائشة رض اله عنها ثمرة نخل ، ثم لما مرض

رجع فيها ، وقال لها : لو أنك جذذتيه كان لك ، أما الآن فهو ميراث ، فدل هذا عل أنها لا تلزم إلا بالقبض" انته بتصرف يسير

.

وينظر جواب السؤال رقم: (238814) .

وقبض الأرض يون بالتمين من التصرف بها بلا مانع . وهو ما يعبر عنه العلماء بـ (التخلية).

قال ابن قدامة رحمه اله :

... بِهسبِح ءَش لك ضقَبو"

وانْ كانَ مما  ينْقَل ويحول ، فَقَبضه التَّخْليةُ بينَه وبين مشْتَرِيه ،  حائل دونَه ، نَّ الْقَبض مطْلَق ف الشَّرع ، فَيجِب الرجوعُ

. (6/186) "المغن" ،نَا" انتهرا ذَكم اءشْيا ذِهضِ هقَب ةُ فادالْعفِ ، ورالْع َإل يهف

: (3/153) " النه مطالب أول " ه فرحمه ال الحنبل وقال الرحيبان

" وقبض أرض وبناء وشجر: بتخلية بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ؛ لأن القبض مطلق ف الشرع ، فيرجع فيه إل العرف ،

والعرف ف ذلك ما سبق .
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وفائدة هذا القبض تظهر ف رهن وقرض وهبة لمقبوض ، فل ما قبض بنوع مما ذكر ، يصح رهنه وقرضه وهبته ، كغيره من

.المملوكات" انته

وقال ابن قدامة رحمه اله:

"وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن ف القبض ، أو بعده ...

قال أحمد ف رجل أهدى هدية ، فلم تصل إل المهدَى إليه حت مات ؛ فإنها تعود إل صاحبها ما لم يقبضها" انته من

. (8/243) "المغن"

فإذا كان جدك قد سلم الأرض لأبيك ، وخل بينه وبينها ، بحيث يمنه التصرف فيها ، وإذا أراد أن يبنيها فلا يمانعه أحد : فإن

القبض يون قد تم ، ولا يشترط أن يتصرف فيها بالفعل ، بل يف أن يون حصلت التخلية ، وتحديد الأرض ، والتمين منها

.

فإذا كانت الأرض قد تم قبضها بهذا المعن ، فقد انتقلت مليتها إل أبيم ، فإذا توف انتقلت إل ورثته ، ومنهم والده (جدك)

يون له منها السدس ، والباق يون لك ولإخوتك ولوالدتك .

فإذا مات الجد ، فيون لأعمامك الحق ف السدس الذي ورثه من أبيك ، ويسلمون باق الأرض لم ، لأنها ملم .

أما إذا كانت الأرض لم تسلم إل أبيم ، ولم يقبضها ، بل بقيت تحت يد الجد ، هو الذي يتصرف فيها ، فإنه بموته تبطل الهبة

، وتبق الأرض ملا لجدكم ، فإذا مات الجد اقتسم أولاده هذه الأرض ميراثا ، لأنه لا حق لم فيها .

واله أعلم.


